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354038 ‐ حذف الياء من قوله تعال عن موس عليه السلام: (يا ابن أم)

السؤال

احلْوا َلْقاو ۖ مِبر رما جِلْتُمعدِي ۖ اعن بم ونا خَلَفْتُممسبِى فًا قَالسانَ ابغَض همقَو َلا وسم عجا رلَمو) : قال تعال

مالْقَو عم لْنعتَج و دَاءعا ِب تتُشْم ََف قْتُلُونَنوا يادكو فُونعتَضاس منَّ الْقَوا ما ناب قَال ۚ هلَيا هرجي يهخسِ ااخَذَ بِراو

الظَّالمين) سورة الأعراف/150. سؤال: لماذا قال سيدنا موس عليه الصلاة والسلام (قَال ابن ام)، ولم يقل ابن أم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال تعال: ولَما رجع موس الَ قَومه غَضبانَ اسفًا قَال بِىسما خَلَفْتُمون من بعدِي اعجِلْتُم امر ربِم والْقَ الْواح واخَذَ بِراسِ

مالْقَو عم لْنعتَج و دَاءعا ِب تتُشْم ََف قْتُلُونَنوا يادكو فُونعتَضاس منَّ الْقَوا ما ناب قَال هلَيا هرجي يهخا

الظَّالمين الأعراف/150.

خلاصة الجواب:

. "خال يا ابن ‐ خا نحو "يا ابن ،ثابتةٌ لا غير لم، فالياءالمت ياء مضافٍ إل ى مضافًا إلإذا كان المناد

.و كسرةا عنها بفتحة فيجوزُ إثباتُها، والأكثر حذفُها والاجتزاء "أو "ابن عم "ما إذا كان "ابن إلا

انظر :

.(5/340) جامع الدروس العربية" (3/160)، "شرح ألفية ابن مالك" للشاطب"

:أو

اختلف القراء ف ( ابن أم ) فقرأ ابن عامر، وأبو بر عن عاصم، وحمزة والسائ وخلف ( قَال ابن ام ) بسر الميم، وقرأ أبو

.( ما ناب قَال ) جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم ويعقوب

انظر : "المبسوط" لابن مهران (215)، و"النشر" (2/272).

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/354038/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%85
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وقراءة السر ف ( أم ) عل الأصل، وقراءة الفتح ف ( أم ) جعلها من ابن بمنزلة جعل الاسمين اسما واحدا كقولك: جئتك

صباح مساء.

وهما لغتان.

انظر: "جامع البيان" للدان(3/1118) ، و "إيجاز البيان عن معان القرآن" للنيسابوري (1/ 278).

وقال مح الدين الدرويش، رحمه اله: " (قال ابن ام): ابن أم اسمان مبنيان عل الفتح، لتركبهما تركيب الأعداد، مثل خمسة

عشر أو الظروف مثل صباح مساء، فعل هذا ليس ابن مضاف لأم بل هو مركب معها، فحركتهما حركة بناء.

وذهب الوفيون ال أن ابن مضاف لأم، وأم مضاف ال ياء المتلم، وقد قلبت ألفا، كما تقلب ف المنادى المضاف ال ياء

المتلم، ثم حذفت الألف، واجتُزئ عنها بالفتحة كما يجتزأ بالياء عن السرة، وحينئذ فحركة ابن حركة إعراب، وهو مضاف

لأم، فه ف محل جر بالإضافة.

وعل كل؛ فحرف النداء محذوف أي: يا ابن أم" (3/458).

ثانيا :

حذفت ياء الإضافة من اللمة، لأن مبن النداء عل الحذف والتخفيف، وأبق السرة ف الميم، ليدل عل الإضافة، ونظائر هذا

كثيرة.

.(12/535) شف والبيان" للثعلبانظر : "ال

قال "الواحدي" : " قال الفراء: وذلك أنه كثر ف اللام، فحذفت العرب منه الياء، ولا يادون يحذفون الياء إلا من الاسم

المنادى، يضيفه المنادي إل نفسه، إلا قولهم: يا ابن عم ويا ابن أم، وذلك أنه يثر استعمالهما ف كلامهم، فإذا جاء ما لا

يستعمل أثبتوا الياء فقالوا: يا ابن أب، ويا ابن أخ، ويا ابن خالت). انته كلامه.

ومعن هذا: أن الياء لا تحذف إلا من المنادى إذا أضفته إل نفسك نحو: يا غلام، يا عم، ولا تحذف من المنادى إذا كان مضافا

إل غير ياء المتلم؛ كما تقول: يا ابن أخ، يا ابن أب ؛ فالمنادى هنا: (ابن)، مضاف إل (أخ/أب) فلم يجز حذف الياء من

(أب/أخ)؛ وإنما جاز ف يا ابن أم، ويا ابن عم، خاصة؛ لثرتهما ف اللام، فجعل الابن مع الأم والعم اسما واحداً، وحذفت

الياء، كما حذفت من يا غلام.

وقد جاء يا ابن أم بإثبات الياء عل الأصل كقول أب زبيد:
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يا ابن أم ويا شُقَيِق نفس ... أنت خَلَّيتَن لدهر كؤودِ".

انظر : "التفسير البسيط" (9/372).

قال الشيخ عبداله الفوزان :

"أما إذا كان المنادى مضافاً إل مضاف إل ياء المتلم. فإنه يجب إثبات الياء مفتوحة، أو ساكنة نحو: يا ابن أخ، يا ابن

خال؛ إلا إذا كان المنادى ابن أم أو ابن عم، أو ابنة أم أو ابنة عم، ففيه وجهان:

.عم ويا ابن أم عليها، وهو الأكثر، فتقول: يا ابن سرة قبلها دليلالم وإبقاء الالأول: حذف ياء الم

الثان: حذف ياء المتلم بعد قلبها ألفاً. وقلب السرة قبلها فتحة، فتقول: يا ابن أم ويا ابن عم. ومنه قوله تعال عن هارون

عليه السلام: قَال ابن ام انَّ الْقَوم استَضعفُون قَال يا ابن ام  تَاخُذْ بِلحيت فقد قرأ ابن عامر وأبو بر وحمزة والسائ بسر

.الوجه الثان الوجه الأول، وقرأ الباقون بفتحها عل الميم عل

وإعرابه: (ابن أم) ابن: منادى بحرف نداء مقدر، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف و(أم) بالفتح مضاف إليه

مجرور بسرة مقدرة منع من ظهورها الفتحة الت جاءت لقلب الياء ألفًا. وحذفت هذه الألف للتخفيف و(أم) مضاف، والياء

المحذوفة المنقلبة ألفًا ف محل جر مضاف إليه.

و(ابن أم) عل قراءة كسر الميم (ابن) كما تقدم و(أم) مضاف إليه مجرور بالسر الظاهرة، و (أم) مضاف والياء المحذوفة

للتخفيف ف محل جر مضاف إليه.

وأما إثبات الياء نحو (يا ابن أم) أو الألف المنقلبة عن الياء نحو: (يا ابن أما) فهو ضعيف"، انته من"تعجيل الندى بشرح قطر

الندى" (174-173).

ثالثًا :

كان هارون أخا موس لأبيه وأمه ، وإنما قال : يا ابن ام ليستعطفه عليه ويرققه .

انظر : "التفسير البسيط" للواحدي(9/376).

قال "ابن كثير" : "وإنما قال: ابن أم ؛ لتون أرأف وأنجع عنده، وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه"، انته من "التفسير" (3/477).

قال "ابن عاشور" : "وابن أم منادى بحذف حرف النداء، والنداء بهذا الوصف للترقيق والاستشفاع، وحذف حرف النداء لإظهار

ما صاحب هارون من الرعب والاضطراب "، وذكر وجها آخر ، انظر "التحرير والتنوير" (9/117).
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قال "الشنقيط" : "وانَّما قَال هارونُ خيه قَال ياابن ام ،نَّ قَرابةَ ام اشَدُّ عطْفًا وحنَانًا من قَرابة ابِ.

واصلُه يا ابن ام بِاضافَة الَ ياء الْمتَلّم، ويطَّرِد حذْف الْياء وابدَالُها الفًا، وحذْف الفِ الْمبدَلَة منْها كما هنَا، والَ ذَلكَ

:هلبِقَو ةصَُالْخ ف شَارا

فَرم  مع نا بي ما نا بي ف ... رتَما اسالْي ذْفحو رسك او فَتْحو

واما ثُبوت ياء الْمتَلّم فَيقُول حرملَةُ بن الْمنْذِرِ:

يا ابن ام ويا شَقيق ... نَفْس انْت خَلَّيتَن لدَهرٍ شَدِيدِ

فَلُغَةٌ قَليلَةٌ. وقَال بعضهم: هو لضرورة الشّعر"، انته من "أضواء البيان" (4/ 93-92).

واله أعلم.


